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57 الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: 


Nr, أن تنجب بلاد الشام رحلاً بل‎ A كان عجباً‎ if كما قيل (إن الشيء من معدنه لا يستغرب)»‎ i> 
وتخرج بطلاً بل أبطالا» حتى ولو كنا في زمن انتفاش الباطل» وعلو السوافل وتبجح الأراذل» أو ليست هي الأرض التي‎ 
cla) SÍ وشتها قلائد التضحيات» وحلتها نوادر البطولات» وسطرت في ربوعها أروع المواقف» وساحت على رباها‎ 
وتكسرت في ملاحمها قوى الباطل الزهوق حتى وقف هرقل وهو أسيف كسيف والحسرة تأكل قلبه والعجز يحوط‎ 
لقاء بعده).‎ Y حيشه ليقول (وداعاً يا دمشق» وداعاً‎ 


فما كان لموطن كهذا أن یغور ماؤه وينقطع cosas‏ ويتلاشى cone‏ ويتبدد cop‏ مهما بعد الزمن وعظمت (ys‏ 
وتراكمت الفواحع» وتتابعت المواحع» فمراقد الأبطال الذين دوخوا حشود الصلبان» وكسروا حنود الطغيان لا زالت 
شاهدة على عطائها وسخائهاء ds‏ تزل توقظ النائم» وتنشط المتكاسل» وتنبه الغافل» وتؤمل اليائس. 


إغا الأرض التي يرقد Led‏ ذلك الضرغام» منقذ بيت المقدس من عبيد الصليب وجنودهم الطغام» الذي جاء على 
قدر والأمة في تمزق شلهاء وتشتت حاهاء واستعلاء أعدائهاء فشحذ سيفه» وكسر غمده» وصرخ في الأمة صرحة 
النذير العريان» يدعوها إلى الإبمان ويحضها على الجهاد ويردها إلى مسالك التضحية التي OLS‏ للشرود منهاء ويحذرها 
من مهالك الحوان» فارتفعت راية الحق» ونكست SLL‏ الباطل» وزحزح N‏ إنه صلاح الدين» الذي 
كان Lalo‏ للدين: 


ومن لم يزل يقظان في Atl‏ والعلى ... وقد نعس الأقوام في ابحد أو غطوا 
همام لدى الميجاء تعنو لبأسه ... أسود الشرى يوم المياج إذا يسطو 
خبير بكر الخيل في حوة الوغى ... إذا راع نكس القوم من صوتما عط 
فحق لبلاد الشام أن تتبختر اليوم وتتباهى» بأن تصل حاضرها بماضيهاء وتنقش ف ذاكرتما اسم Joy‏ من رحال 


الأمة الذين حيوا بالدين وللدين» فما ros‏ أرض حولو كانت (¿Silo‏ ولا كبلتهم دعة» ولا استهوهم ملذات» ولا 
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خدعتهم زنخارف الدنياء فتركوا الديار» وودعوا الأهل» وفارقوا الأحبة» وهاجروا ليبذلوا زهرة أعمارهم في أرض yall‏ 
ليخرجوا دينهم من طوق الغربة» وشحنة الإيمان تدفعه واستعلاؤه يرفعه حينما يتردد في أعماق قلبه الطيب: SELF‏ 


a 


sl SLES OGRE N وَعَشِيرتُكُمْ‎ SANGIN ls SÓ SU 
(ib 58 لا يَهْدِي‎ aby ott, له‎ 


o 
£ 


حب aS‏ من des alll‏ وَحِهَادٍ e y og‏ يَأ الله ي 
[التوبة/٤ [y‏ 


j 


فعلى طريق الشهادة والفداء» تقدم ثابت الخطى» قوي الجأش» صارم العزيمة» لينضم إلى قافلة أبناء الأمة البررة» 
وحماتما الشرفاء» وأسودها الغرباء» وأبطاها النجباء» من الذين نذروا أنفسهم OY‏ يقيموا بدمائهم وأشلائهم سداً رفيعاً 
وردماً منيعاً تتحطم عليه أساطير وأوهام عباد الصلبان من الأمريكان وأذنابحم ولا زال هذا السد يرتفع Legs‏ فيوماً فما 
اسطاع الكفرة أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا: Obs Epa ¿2 a SJ}‏ في yer Ie ie de‏ 
IN‏ وهو EM‏ الحبيب والرفيق اللبيب (أبو عبد الله الشامي) رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس 


الأعلى die‏ وكرمه. 


فمن قدر الله تعالى أن أول لحظة أرى فيها أي (أبا عبد الله الشامي) كان مكبل اليدين والرحلين في سجن بگرام» 
وهو وإخوانه يساقون إلى موطن الاغتسال» فوقفوا هنيهة ينتظرون» ولا يحجز بيني وبينه إلا شبك القفص الذي كنت 
بداحله» وكنا إذ ذاك ممنوعين من الكلام» فاختلسنا لحظة غفلة من جنود الصليب لأتعرف عليه» فانساقت إلي من 
ao‏ كلمات خافتة لم ati‏ غليلي» إلا أن الشيء الذي لم يستطع الحنود البله أن يمنعوا منه أي (أبا عبد الله) هو 
إرسال بسماته الحية من قسماته الوضيئة التي لا تكاد تنقطع ge‏ صارت كالسجية فيه» فعجباً Y‏ يبتسم وهو 
مكبل مصفد والأسوار تحيط به من كل حانب» ولكن Bb‏ العجب إذا كانت القلوب عامرة بالإيمان تسرح في رياضه 
حيث شاءت لا يردها سور» ولا يمنعها حجاب ويتردد في أعماقها صدى لكلمات لا يدركها الصم البكم الذين لا 
يعقلون: 


اذا كدت بالك ضما les...‏ يضيرك dll AS‏ 
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ثم مضت الأيام بل والشهور في ذلك السجن المصمت حت احتمعنا مع عدد من الإحوة في غرفة واحدة» فكان 
ذلك اليوم لنا كالعيد» وما هي إلا بضعة أيام حتى نقلنا إلى سجن قندهار المقام في مطارهاء فعزمنا على الفرار من 
هناك OY‏ السجن كان مفتوح الأرحاء وأسيجته عبارة عن أسلاك شائكة وهي لا تعني لمن عزم على الفرار شيغاًء ولكن 


شاء الله أن نعاد إلى سجن بغرام مرة Gal‏ قبل شروعنا في الفرار 10%( ساعة فقط. 


ثم مضت الشهور ونحن جميعاً نتنقل من زنزانة إلى أخرى ومن قفص إلى قفص حتى كتب الله لنا النجاة وأنوف عباد 
الصليب مرغمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» وما إن تحاوزنا سياج قاعدة بجرام بقليل حتى معت أبا عبد الله 
الشامي يعاهد الله على الاستمرار في الجهاد» Lady‏ نحسب أنه قد وف Le‏ عاهد الله cade‏ فلعله كان ممن قال الله 
تعالى فيهم من الْمُؤْمِينَ Jey‏ صدَفُوا ما عَامَدُوا الله عَلَيْهِ فُمِنْهُمْ من قَصَى AE‏ وَمنّْهُمْ مَنْ hes‏ وما دلُو 
us‏ [الأحزاب/7؟] 


رحمك الله يا أبا عبد الله خلقٌ رفيع» وابتسامة دائمة» وقلب tle‏ وجناح مخفوض» وعقل راحح» Shy‏ بصيرء 
وحرقة متقدة» وتأسف على أمة الإسلام» وشوق إلى الشهادة وحرص عليها ووحل دائم من فواتماء ومن سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه» فكيف وقد نلتها وأنت مقبل غير مدبر» صاب محتسب 
LS‏ نحسبك الله حسيبك- بعد رحلة البلاء والشدة» والعناء والمصابرة» وعند الصباح يحمد القوم السرى» فاسعد 
بصحبة الأخيار حإن شاء الله - ولا اسف على Lis‏ ذهبت لتحل محلها de‏ عرضها السماوات والأرض أعدت 


وها هي كلماتك التي سطرتما وصيةً لإخوانك aldi‏ تنطق بالصدق» وتفصح عن خالص النصح» فسينتفع بما 
من يعرف قيمة (وصايا) الشهداء أما من كان قلبه غلفاً فليس لثله تخط الكلمات. 


الوصية 


y 


ا حمد للّه القوي القهار» مكور الليل والنهار» تبصرة وذكرى لذوي الأبصارء والصلاة والسلام على النبي el‏ 
قائد ا محاهدين الآ برار» وعلى آله والصحابة / لطيبين الأحيار» وعلى من i‏ نيعهم بإحسان إن يوم الدين» ¿leg‏ 
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GEN وقال عز وحل:‎ Les وا‎ SEI دو‎ EG ty ¿A * OE GE 33 وتعا ى: كك‎ ee 
a مووا لمن يفل في سيل الل آمو‎ Ys) وأيضا قال:‎ (AS ty م اموت‎ 
(fsb عليه وسلم: (لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل * ثم أغزو‎ ail ا وقال رسول الله صلى‎ 


فيا إنخوة الإيمان في كل مكان هل يُعق ل أن يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حير البشرية وهو الذي يوحى 
إليه من رب السماوات والأرض وما بينهماء وهو الذي يوحى إليه من عام الغيب والشهادة» هل يعقل أن يتمنى 
الشهادة ثلاث مرات في سبيل U‏ عز وجل إلا لأنه يعلم عظم فضل الشهادة في سبيل الله عز وحل. 


فالشهادة؛ وما أدراك ما الشهادة» فلو كان من خصال الشهيد فقط الإجارة من عذاب القبر لكفى جا منحة 
عظيمة من الله تعالى حت يبذل الإنسان م نأجلها JEN‏ والنفيس» فكيف وقد أعطى الله سبحانه وتعالى الشهيد ست 
تحصال أو سبعاء ألا ” نستحق هذه ا خصال العظيمة ULL!‏ أن نبذل أعمارنا وأرواحنا حت Sul‏ كيف Gite Y‏ لا 
شك إلى زوال» كيف لا وما عند الله تحير وأبقى» كيف لا وله غفور رحي مكريم. 


فأين ا مشمرون لنيل الشهادة؟» وأين حطاب ا حور ا حسان الكواعب الأتراب» وأين طالبو القصور واللؤلؤ والزبرحد 
وا مرجان» وأين ا مشتاقون إلى لقاء الله تعالى والنظر Y‏ وجهه الكريم. 


ووصيتي إلى he!‏ ا مجاهدين هي أن أوصيكم يا أحبتي في الله بتقوى الله تعالى وحشيته وخافته وطاعته vals‏ 
النية له والصدق معه» فهذه الأمور العظيمة قبل السلاح وقب لكل شيء» ولن ينفعنا السلاح ولا أي شي مادي إن لم 
نزرع هذه الأشياء العظيمة في قلوبنا. 


فيا إنحواني cy ball‏ تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: VA‏ إن في ا جسد مضغة إذا صلحت صلح ا جسد كله 
وإذا فسدا فسد ا جسد كله ألا وهى القلب). 


dls‏ عليكم يا أيها الأحبة ف الله ما فائلة الأسباب الادية وما فائدة السلاح أو السياسة أو ا مال أو الخبرة 
Y -‏ حاو السياسة ان و 
العسكرية وما فائدة العقل والذكاء وحسن التصرف BI‏ فسد القلب؟» فالله الله بإصلاح AN‏ وبحديد EN‏ 


ولا أقول لكم اكوا الأسباب -حاشا = ولكن أقول لكم أصلحوا قلوبكم كي بيسن الله لكم أسبابكم hs‏ 
منكم ويبارك لكم في أعمالكم, ولا تفسدوا قلوبكم فتخسروا دنياكم Gl‏ حعافانا الله وإياكم-. 
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ASMA لا يکو وا‎ PESE gs Jas Woh Els) ¿Sas وتذكروا قول الله تبارك‎ 


ووصيتي إلى أهلي الكرام الأعزاء الغاليين هي أن أقول حم يا أبي العزيز ويا أمي الغالية وإنحوتي وأحوتي وأهلي الكرام 
اعلموا أن الدنيا دار فناء وليست دار بقاء» فلا تتحذوها دار حلود فإن أنتم تمسكتم جا فإضما alll‏ ستتخلى عنكم اليوم 
أو غداء ولن تتتبهوا لأنفسكم إلا وأنتم في الدار الآخرة: GS}‏ تعمل GS Nhe‏ یره * ومن يعمل NE‏ كو شر 
يََهُ ] » فاعملوا حيرا بحدوه ولا تعملوا شرا فتلاقوه. 


أهلي الكرام .. اعلموا وتذكروا أن الله ze‏ وجل كتب لكل نفس Ar‏ مسمى يوم حلق السماوات والأرض» فإن 
أكرمنى الله تبارك وتعالى بالشهادة في سبيله -نسأل الله ذلك- فلا يقع في أنفسكم أي لو م أدحل ساحة ال جهاد ds‏ 
أقتل أو ممكن أعيش في هذه الدنيا أكثر» فانتبهوا في هذا التفكير رعاكم الله وغفر لكي OY‏ هذا التفكير يدل على 


ضعف الإيمان واليقين بأمر الله تعالى» نسأل الله ze‏ وج لأن يعافينا وإياكم من هذا. 


وتذكروا دائما قول الله تعالى: EG thy EEE‏ دو DEI‏ والإكرام] » ونذكروا قوله عز وحل: 
Epi SSH Wi SF GT}‏ وؤ RES‏ في بروج مشي Jens (EEE‏ الله ze‏ وجل أن يجمعنا بكم في جنات الفردوس 
الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الذي نأنعم الله عليهم من النبيين والصديفين والشهداء والصا حين وحسن 
أولقك Lis‏ 


واعلموا أن alll‏ سبحانه وتعا ى بارك في دماء الشهداء ب لأكرمهم واحتار دماءهم من بين الدماء الكثيرة حتى يسقي 


فنسأل الله تعا ى أن يجعل دمي من بين هذه الدماء ا مباركة» وأن del‏ من دمي حتى يرضى ويغفر لي ذنبي ويرهي 
ويتقبلبي في عداد الشهداءء فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ¿E‏ هذه الدرجة الرفيعة العالية فما باي أنا لا 
أتمناها؟ اللهم ارزقني شهادة حالصة لوجهك الكريم مقبلا غير مدبر صابا حتسبا واهد أبي وأمي وجي ع أهي وقومي 
واغفر لحم وارحمهم ووفقهم ‏ ما تحب وترضى واجمعنا حم في جنات الفردوس الأعلى إنك “ميع عليم قريب بحيب 
الدعاء. .اللهم آمين. 
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وف النهاية أطلب م نكل مسلم قر هذه الوصية أو رآها أو معها أن يدعو لي من قلبه لعل الله تعا ى يغفر لي ذنوبي 
وير مني ويتقبلني شهيدا في سبيله. 


والله أكبر aly‏ ا حمد والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد وعلى آله وصحبه ¿da‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


Ca) وحبكم في الله أبو عبد الله الشامي‎ Sf 


* إذا وجدتم أي شيء لي خاصاء من مال أو متاع أو سلاح» ولم يكن لي وارث هنا قريب يسهل إيصاله له 
ولا يحتاج إلى جهد أو وقت أو تكليف فهو لبيت المال وجزاكم الله خيرا. 


[مجلة طلائع خراسان - العدد CSU‏ عشر- لشهر محرم من عام ٠‏ 21[ 
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